الفعل البشري ومرجعيّة الله 
اللاهوت الأدبي يتساءل عن حالة ووضعيّة الأخلاق والمكان الذي نحتلّه ودورها التي تلعبه في مشروع الخلاص لماذا الأخلاق ؟ هي تساعد الإنسان على الدخول في مشروع الخلاص الذي وهبه الله له وتدعو الإنسان لأن يُجيب على نداءات الله.
1- موقع الإنسان في مشروع الخلاص   
المسيحيّة هي ديانة خلاصيّة يعني أنّنا بالمسيحيّة ندخل في مشروع تحرير وبمشروع تأليه. المسيح بموته وقيامته حرّر الإنسان من سلطة الخطيئة ومن قوى الشرّ وبكلّ حريّة يدعو المسيح الإنسان لأنّ يتحرّر ويدخل في شراكة مع الله، وبقوّة الروح القدس يدخل الإنسان تدريجيّاً في هذه الشراكة الثالوثيّة .
ما هو دور الإنسان إذاً في هذا المشروع الخلاصي هل هو يتلقّى فقط أم هو شريك ؟ 
هنا تختلف وجهات النظر بين البروتستانت وبين الكاثوليك .
  الأخلاق بالنسبة للبروتستانت هي ليست على مستوى التبرير بل التقديس هي نتيجة الإيمان ودور الكنيسة أن تعلن البشارة ككلمة خلاص،
 عند إرتدادهم يبدأون ينفّذون ما هو متوجّب عليهم وهكذا يشهدون لقدرة نعمة الله .بالنسبة للكاثوليك، الأخلاق المسيحيّة هي تعبير مكتمل. ما تبحث عن تحقيقه كل أخلاق مسؤوليّة.أخلاق الخلق  تث 5/9، مزمور 139/11 فيستريح الإنسان عن طريقه بهذا المعنى : يمكننا القول أنّ الطبيعة مجروحة ( أغسطينوس ) حتى ولو كان خاطئاً الإنسان فإنّه لا يفقد كرامته. صورة الله لا تُمحّى .
كل إنسان إذا هو قادر أن يقترب من الله.
كل إنسان لديه إرادة صالحة .أخلاق العهد   إذا كان الخلاص معطى فقط للإنسان مجّاناً . إذاً الخلاص هو نعمة بدون أيّ إستحقاق من الإنسان إنّما عندما أقام الله عهداً مع الإنسان،
 أوّلاً مع الشعب القديم،
 بعدها مع البشريّة جمعاء من خلال ذبيحة المسيح،
 أصبح الإنسان شريكاً ( تك 12/7 ،
 17/8 ، خروج 3/7-12 ) صحيح أنّ الله هو البادئ إنّما يمكن لهذا الخلاص أن يفشل لأنّه لا يقدر أن يخلّصنا من دوننا . لا يمكن لله أن يفرض الحبّ على شخص حرّ " هل تحبّني سأل يسوع بطرس ( يو 21/16 ) النعمة الإلهيّة تصبح عملاً دؤوباً للإنسان، على الإنسان أن يضع تفكيره وإحساسه وعلاقاته، وقلبه وفكره ونفسه لتحرير وتأليه ذاته والذي صار ممكناً لأنّ يسوع خلّصنا ( راجع V.S 10)  الإنسان مخلّص بإيمانه وبأعماله.دور اللاهوتي أمام هذا الإنزعاج وفقدان المرجعيّة وإنعدام الرؤيا الواضحة للمرجعيّة يمكننا أن نتكلّم عن أزمة قيم . مجتمعنا بحاجة لأن نهتمّ به أكثر وخاصةً شبيبتنا . اللاهوتي اليوم دوره يكمن في إعادة الإعتبار للحريّة الحقيقيّة وللكرامة الإنسانيّة، خاصة وأنّ المسيحيّة كانت أوّل من دافع عن هذه القيم بوجه كل المحاولات الهادفة إلى زعزعة الإنسان . المسيحيّة قادرة بوجه النسبيّة السائدة، أن تحدّد أكثر وجهة السير، والمعنى الأساس والذي عليه أن يعتمد الإنسان.
كيف علينا اليوم أن نساعد إنساننا بلبنان على أن يعيش في المجتمع من خلال إدخال القيم والمبادئ في حياته .
كيف يمكننا اليوم مواجهة الّلذّة التي تطغى على الجهد والإجتهاد  ؟ كيف السبيل لأن نلتزم أكثر في مجتمعنا كيف يمكننا أن نكون أمناء لذاتنا للآخرين وللأهداف المرجوّة أو للذي نؤمن به، كيف يمكننا مواجهة تسلّط ردّات الفعل العاطفيّة على العقل. نحن ننطلق دائماً من الشعور إلى العقل، وليس العكس . مجتمعنا اليوم يعتمد على الشعور ليصلّي ليلعب ليشتغل.
تغلّب المدى القصير على المدى الطويل كلّنا نعمل ب urgence  لا يمكننا أن نضع plan  لعملنا أو لحياتنا .
تغلّب الذات على حبّ الآخر والجماعة هذا هو التقوقع على الجانب الخاص  ممّا يسهّل العزلة .تغلّب الغير أكيد على الأكيد الجميع يقبل اليوم نسبيّة القيم طالما هذا يؤمّن لي راحة لوقت محدّد .كيف السبيل لبعض الأشخاص أن يجدوا مرجعاً  لحياتهم وتعبئة فراغ الناس وإعطاء معنى لعملهم ومساعدتهم لكي لا ييأسوا : عندنا اليوم خوف من الصمت أو الموت من الوقت الميّت لذا نحتاج للإصطناعي للبحث عن مكان خاص . على اللاهوتي أن يدخل في نقاش أخلاقي راجع VS.
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تراثنا الأخلاقي عليه خطر أن يصبح مشوّهاً في عصرنا هذا ( رقم VS.4 ) اللاهوت هو شاهد للحقيقة الإلهيّة ( راجع VS.112  ) راجع VS.الأخلاق تبنى على الإيمان بالله الذي أوصى بذاته مخلّصاً للإنسانيّة. لا شكّ أنّ اللاهوت الأدبي يمرّ بأزمة . إنّ اللاهوت الأدبي هو فنّ وعلم ولا يمكن التخلّي عن معرفة مصادره التي كانت وراء تشوّهها والرجوع لها ليخلّص اللاهوت الأدبي من أزمته.اليوم هناك عدّة تعابير لدور الكتاب المقدّس في الأخلاق .البعض، ردّة فعل ضدّ البروتستانت،
 يعتبرون أنّ الوصايا هي عامل أو جزء في الشريعة الطبيعيّة ممكن التوصل إليها بالعقل .
 في القرن 17 كان هناك رجوعاً مهمّاً  للكتاب المقدّس 1-	الكتاب يفعل على مستوى ليس المضمون بل الدوافع إنّه يبرز المثل الأخلاقيّة وليس قواعد عمليّة .2-	الكتاب يعطي مجموعة من القواعد، والمبادئ العمليّة صالحة في كلّ مكان وزمان .JP2 كلمة الله موجودة في الكتاب وفي التقليد الكنسي. الكتاب ليس المرجعيّة الوحيدة، والقاعدة الإيمانيّة العليا تأتي من الروح القدس الذي حقّق الوحدة بين التقليد والكتاب والكنيسة .إذا أخذنا تأمّل JP2  حول الشاب الغني الحقيقة -	من خلال النصّ نجد بعض معالم لتعليم يسوع الأخلاقي VS 6-	الشاب الغني عدد  29 : سأل سؤال كل إنسان  الخير الأخلاقي-	وحده الله يجيب على هذا السؤال . سؤال عن الخير إنّه الخير VS.-	الحياة الأخلاقيّة هي جواب على مبادرات قام بها الله خلال الزمن كفعل حي للإنسان .-	الخير هي أن تكون مع الله VS.11-	الوصايا تدلّ على طريق الحياة VS .12-	آية يسوع وضعه في أوّل لوح أنا الربّ إلهك VS.13 أمّا الثقة فهي في اللوحة الثانية للوصايا VS. 13 لها علاقة بمحبّة القريب .-	لا يوجد تضارب بين حبّ الله والقريب .-	دعوة إلى الفقر الروحي الغني هو الذي يستسلم لله .
 كل ما يملك هو من الله 
-	وينهي  بالتركيز على علاقة الشريعة القديمة بالنعمة ( شريعة جديدة ) VS.
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مصادر اللاهوت الأدبي 
-	في المجتمعات الغربيّة، والشرقيّة المسيحيّة ربّما الديانة لم تعد هي المرجعيّة وهذه تؤمّن التناغم بين الكون والضمير الشخصي .
 كان  Kant يتكلّم أكثر عن الخير الذي يبحث عنه الإنسان لذاته فقط .
 نتكلّم اليوم أكثر عن الضمير الشخصي لأنّ ليس شيئاً ثابت من الآن وصاعداً .-	أسئلة عدّة تراودنا،
 ماذا نفعل على الأرض وما هي غاية وجودنا ماذا بعد الموت نقول في إيماننا المسيحي أنّ الله لا يريد أن يضلّل البشر،
 ظهر للإنسان بواسطة الأنبياء وبواسطة إبنه ليقول لنا ماذا ينتظر منّا ويعرّفنا أنّه أبّ ويدعونا لنعيش بعلاقة حميميّة معه فنكون أبناؤه وليس خليقته فقط نثق به نعرفه ونحبّه بواسطة يسوع وبعده الكنيسة تكمّل العمل .-	الله يكلّمنا باسمنا يحبّنا بشكل خاص وينتظر جواباً شخصيّاً. هناك دعوة شخصيّة لا تمحو الدعوة الجماعيّة لسنا كائنات معزولة إنّما مرتبطين ببعضنا البعض وبعلاقة مع الحياة الإلهيّة ضمن الكنيسة ضدّ المسيح السرّي .مصدر الكتاب المقدّس  إذا أخذنا رسالة تألّق الحقيقة كانت غايتها معالجة بعض الأمور والأسئلة الأساسيّة في تعليم الكنيسة الأخلاق( VS.
5) المسيح هو الطريق والحقّ ( يو/ 14-6 ) وهذه الحقيقة تحرّرنا والحقيقة هي أن نتبع يسوع.
كما كلّ شعوب المنطقة كان شعب الله يبحث على إتباع توجيهات أخلاقيّة لينجح بالحياة وتأثّر بنفسيّة الشعوب. لكن كان التمييز بأساس وغاية وصايا الله.
 خلق الإنسان وطلب منه إتّباع الوصايا من أجل خيره وخلاصه ( تثنية 4/6-8 ) وكل ما نعمله لأخينا من خير أو من شرّ فله تأثير على علاقتنا بالله ( مز 51-6 ) لقاؤنا وتوبتنا ورجوعنا إلى الله ضروري وأساسي ( إرميا 3-22 ) لأنّ الله هو إله التحرير والحريّة فهوا إله الكل .
 كان أمّا وأباً عريساً وراعياً صالحاً .وتصرّف الإنسان وسلوكه ما هو إلاّ جواب على عمل الله لخليقته، فقبل التكلّم عن ما يفعله الإنسان، علينا أن نتأمّل بعجائب الله وعمله للإنسان .فقبل أن نقول للإنسان ماذا عليه أن يفعل يمكننا أن نشدّد على دور الإنسان في عمل الخلاص. هذه العلاقة تجعل من الإنسان خليقة حرّة قادرة على عمل الخير، له الحقّ بالحياة وبالإحترام لكنّه يمكنه أن يرفض هذه النعمة ويستعمل بطريقة خاطة هذه الحريّة باختباره الشرّ ولكنّه لا يمكنه أن يقضي على كرامته . عمل الله في العالم هو من عطيّة الله ليجعل الإنسان في العالم جنّة سماويّة ولكن هذه الحريّة لا تجعل من الإنسان إلهاً يحدّد الخير والشرّ .هذه الحريّة هي ليست تجربة بل قوّة للإنسان القادر أن يقول كلاّ أو نعم لله وللخير .حاول الأنبياء أن ينبّهوا الشعب على كيفيّة إستعمال الوصايا هكذا فعل أشعيا وهوشع بتحذيرهم الشعب في اتخاذ آلهة أخرى ( أشعيا 7-31 ، هوشع 7- 8- 16 ناتان مع داوود 1 ملا 21 . هدف الأنبياء أن يركّزوا على أخلاقيّة العلاقة الشخصيّة بين بعضهم .
 عاموس يلتزم بالعمل من أجل العدالة والحقيقة لبناء الإنسانيّة ( عاموس 2/ 7،
 8 -4 ) 
هوشع ركّز على الرحمة لا الذبيحة ( هو 6-6 ) إرميا ركّز على تضعضع العهد إذا كذبنا وسرقنا ( إرميا 7-9 ) لا يمكننا أن نخدم ونحبّ الله بمعزل عن الإنسان ( أشعيا 1-10 ) الأمانة لله بحاجة إلى تجسيد بالعمل الخلقي بالعالم . طلب فهم الرحمة.
 والإعتراف بالوصايا هي شريعة أساسيّة لكلّ عمل أخلاقي ( الرجل الغني + عظة الجبل ) 
هذا العمل الأخلاقي يندرج ضمن مشروع واسع وشامل = ملكوت الله .إذا لم أؤمن بالملكوت لا يمكن أن أعمل ما أعمله وأفهم الأخلاق .هذا الملكوت هو حريّة – وحدة – إنفتاح – شفاء – مغفرة رحمة .
 ملكوت الله يدفع بالإنسان للإلتزام.
 يسوع يطلب من الإنسان أن يتوب أن يؤمن به وأن يتبعه ( مر 1/ 14 ، 3- 13 ) الإنسان مدعو بيسوع للتوبة والإيمان بحاجة إلى عمل أخلاقي وإلتزام . هذه القوّة بالمسيح وهذا الحضور عليهما أن يجتاحا الإنسان .لا شكّ أنّ بعض والعادات كانت مختلفة عن تعليم المسيح مثل : المرأة، الحياة الزوجية – دور وقوّة العائلة والأهل .لا يمكن أن أكون وحدي سيّد الشريعة وخالقها .لكنّ الله لا يعطيني كلّ القواعد والشرائع الأخلاقيّة بل إرشادات قيّمة التي تطال علاقتنا العميقة مع الله والقريب . هو يطلب من الإنسان أن يجد بعقله كل القواعد المناسبة ( راجع VS.
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